أضواء على القران الكريم 
(بلاغته وإعجازه) 
دكتور عبد الفتاح محمد سلامة 
الأستاذ المساعد في كلية الشريعة 
القرآان ومعناه 
القرآن علم على ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنريل 
من حكيم حميدء وهو: "كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد 
قلاوته ".م افمعائيه وصياغفه مو دك الله..,.. وهو المدو حل لصحف وللدوم بسورة 
الفاتحة والمحتوم بسورة الناس... (إن هُوَ إلا وَحِيّ يُوحَى]'. 
وللقرآن أسماء متعددة منها: الكتاب» والفرقان» والذكر... 
وكلمة قرآن معناها: الجمع والتأليف فقوله تعالى: [إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وراك ' أي 
تأليفه» وسمى ما بين دفي المصحف: قرأنا؛ لأنه جمع السور وضم بعضها إلى بعض» 
أومعناها: القراءة» فتقول: قرأت قراءة حسنة؛ وقرآنا حسناء فقوله تعالى: [أَقِم الصّلاة 
دلوك الشّمس إِلَى عَسّق اللَيْل وَقِرْآنَ الفجر إِنْ قَرْآنَ الْفَجْر كَانَ مَتْْهُوداً1 "... أي 
قراءة الفجرء يعي صلاة الفجر وسمي قرآنا: لأن القراءة عنه» والتلاوة منه “ وقد تكرر لفظ 
القران:ومكتقاته:ى الصحى الشريف. سبغين مرق كقوله تعال: !إن تب" اننا علنك 
الْقرَآن كتزيلا]”. 
وأسماء القرآن عديدة تدل على شرفه وفضيلته؛ كما أن أسماء الله تدل على جلاله 
وعظطمته. 


.4/ النجم‎ ١ 
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؟ انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص33. 
ه الإنسان /23. 


وقد ذكر الفخر الرازي للقرآن اثنين وثلاثين امم . 

وجعل الفيروز آبادي للقرآن مائة اسم" . 

وأشهر أسماء القرآن أربعة: 

الذكر: لأن الله ذكر به عباده» وعرفهم فيه فرائضه وحدوده... قال تعالى: [ وَهَذَا 
ذكرٌ مُبَارَكُ أَنْرَلْتَاةُ1". 

الفرقان: لأنه فرق بين الحق والباطل.... ([تبَارَكَ الَذِي تَرَلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
لعَالَِينَ تذيرا]*. 

الكتاب: لأن الله كتب أحكامه وتكالعفه على عباده» أي أوجبها عليهم؛ قال تعالى: 
١‏ وَهَذَا كتاب أَنْرَلتَاةُ مُبَارَك)''. 

والقرآن: أي البيان ومنه... ١‏ فَإِذَا قَرَأََاةُ فانبعْ قرْآئة ١١]‏ أي بيناهء لأن فيه بيانا 
للناس» فيما يحتاجون إليه ف أمور دينهم. 

والسورة معناها: الإبانة بأن الكلام مفصول عما قبله» وسميت في القى رآن سورةء 
لثررفها وارتفاع قدرهاء تماما كما يقال لما ارتفع من الأرض سورهء أو لأنه يبى قطعة قطعة, 
ويقال أيضا للدرجة الرفيعة من اند والملك سورة» كقول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل متك قوق عنمدنية. 

والآية: جماعة الحروف وهو من قوهم: حرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم.. 
0 لأن الآية علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدهاء ومنه قوله تعالى: ١إن‏ آي 
مُلَكه أن ن يَأِْيَكُمُ التَابُوتَُ فيه سَكِيئة م مِن ربكم "". 


.163-161/1 تفسير الفخر الرازي‎ ١ 
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؟ ١‏ البقرة /248. 


والحكمة في تقطيع القرآن سوراء والسور آيات معدودات» أن تكون كل سورة وكل 
آية وحدة مستقلة» وكيانا أصيلاء وقرآنا معتبراء وفي تحديد السورة تأكيد لكونه معجزة 
وآية من آيات الله جل ثناؤه. 

ومن السور ما يطول حى يبلغ 280 آية كسورة البقرة. 

ومنها ما عقيصر حى لا يزيد على ثلاث آيات كسورة الكوثرء ليدل على أن الطول 
ليس شرط الإعجاز» كما أن القصر لا يخرج السورة عن الإعجاز» بل إن سورة الكوثر 
رغم قصرها معجزة إعجاز سورة البقرة على طوها... 

ول الزمخشري: "إن الفائدة في تقطيع القوآن سورا وآيات أن القارئ إذا ختم 
السورة وانتهى من آياتهًا كان ذلك أنشط له وأبعث على الحد والتحصيل منه لو استمر على 
الكتاب بطوله؛ كما أن الحافظ إذا حذف السورة اعتقد أنه أحذ من كتاب الله طائفة 
مستقلة فيعظم عنده ما حذفه" '. 

والذي انعقد عليه إجماع الأمة» واتفق عليه المسلمون كافة أن عدد سور القرآن ماثة 
وأربع عشرة سورة» وهي الى جمعها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكتب بما المصاحف» 
وبعث بكل مصحف إلى مدينة من مدن الإسلام. 

ولا التفات إلى الرأي القائل بأن الأنفال وبراءة سورة واحدة» أو من جعل المعوذتين 
سورة واحلة. 

وعدد السور الي نزلت بمكة حمس وثمانون سورة» وأول السور المكية: (العلق والقلم 
والمزمل والمدثر). 

أما السور الى نزلت بالمدينة فعددها ثمان وعشرون سورة» وأول ما نزل بالمدينة: 
البقرة والأنفال وآل عمران والأحزاب والممتحنة). 

أما الفاتحة فاحتلفوا فيها: فقيل مكية وقيل مدنية. 

وبذلك يكون مجموع عدد سور القرآن 114 سورة. 

وعدد آيات القرآن 6236 آية. 


٠‏ البرهان للزركشي 265/1 ط. الحلبي. 


وعدد كلمات القرآن 7/7439 كلمة. 
وعدد حروف القرآن 323015 حرفا" . 
القرآان المعجزة 

القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة» الى نصبها رب العزة تبارك وجل في علاه. 
شاهدا حيا ناطقاء بصدق الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام» ولق تحدى الله العالم كله 
إنسا وجناء فما ثبتوا لهذا التحدي» بل أظهروا عجزا صارحاء وعيا بليداء وفهاهة 
فاضحة... وقد سجل الله عليهم نكوصهم عن مجحاراة القرآن ومسايرته في آفاقه العالية... 
حيث قال تعالى: 

(قل لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بوذل هَذَا الفرآن ل يَأنُونَ بوخله ولو 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض طَهيراً]*'. 

ومعان القرآن على الرغم أنه ول منعيا إل انا تنك منايانا داتهها وميدت 
أولاها لأخراهاء ولن تحد في معان القرآن ما تجده في غيره من كلام البشر من المعاني 
الساقطة أو التافهة» بل كل معانيه سامية قوية» آيات وسورا اشتملت على أمور الدين 
والدنياء وانتتظمت سعادة الأولى والآحرة» ونزلت هدى ونورا للبشرية كلهاء» فضت على 
الأوهام الباطلة» والأساطير الكاذبة» والعبادات الضالة والأديان المنحرفة» ونقلت الإنسانية 
الحائرة من عصر تسوده الفوضى وتذيع فيه مبادئ الطغيان والعبودية» إلى حياة فيها رضى 
وأمن وسلام. 

إن هذا القرآن قبس من الهدى والنور نزل به جبريل من السماء إلى الأرض على سيد 
الخلق وأشرف الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله عليه» فبلغه الناس» وأذاع أخلاقياته 
ومثالياته ِي كل مكان وبذلك نشرت صفحات جديدة مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانية 
وكان لما من وراء ذلك ميلاد حضارة جديدة. 


١ 5‏ القرطبي 741-/6. 
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إنه ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاحرة» وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة 
تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامهاء وتصف الآحرة فمنها حنتها وضرامهاء وم وعدت من 
كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجه الغيوب» وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة 
اعلواسن حت العاريج. 

ومعانٍ بينا هي عذوبة ترويك من ماء البيان» ورقة تستروح منها نسيم الجنان» ونور 
تبصر به في مرآة الإبمان وجه الأمان» بينا هي تمثل للمذنب حقيقة الإنسانية حى يظن أنه 
صنف آخر من الإنسان» إذ هي بعد ذلك إطباق السحاب اهارت قواعده والتمعت ناره 
وقصفت في الحو رواعده. وإذ هي السماء وقد أحذت على الأرض ذنبهاء واستأذنت في 
صدمة الفزع رماء فكادت ترجف الراحفة» تتبعها الرادفة: وإنما هي زحرة واحدة» فإذا 
الخلق طعام الفناء وإذا الأرض مائدة...' '. 

ولقد كانت للرسول العظيم عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة تدل على صدقه 
وأنه مرسل من قبل الله تعاللى» فالمعجزة مختصة بالبي دائماء وتقترن بالتحدي» ومن ثم لا 
يمكن تحصيلها بالجهد أو الاكتساب. 

وكذلك للأنبياء معجزات ظهرت على أيدي كثير منهم, بيد أن معجزة الببي محمد 
صلى الله عليه وسلم تفوق معجزات غيره سواء من حيث العدد أو من حيث الأهمية. 

فإذا كان الله أظهر معجزة لموسى هي أن يضرب البحر فانفلق في الأرض. 

فكذلك أظهر محمد عليه الصلاة والسلام فانشق له القمر في السماء. 

وكما فجر لموسى عليه السلام الماء من الحجر» فقد فجر لمحمد صلى الله عليه وسلم 


من أصابعه عيونا. 
وكما ظلل على موسى عليه السلام بالغمام» فقد ظلل محمدا صلى الله عليه وسلم 
كذلك بالغمام. 


وكما جعل من معجزات موسى عليه السلام اليد بيضاءء فقد جعل من معجزات 
محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. 


5 إعجاز القرآن ص26 للرافعى. 


وكما سبحت الحبال مع داود عليه السلام فقد سبحت ١‏ الأحجار في يد الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وكما سكير اله لداوة الخير الحشورةء صر مد البراق: يطير بق البنماء: 

وكما جعل من معجزات عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص.. فقد جعل شبيها 
بذلك محمد صلى الله عليه وسلم» فقد سقطت حدقة رجل في غزوة أحد فرفعها وردها إلى 
مكامًا. 

وانقادت الجن لسليمان» وانقادت كذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومعجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى» ويمكن أن نضيف إلى 
ما ذكرناه» حنين الجذع وانقياد الأغصان» وجعل قليل الطعام كثيرا» كل ذلك على 
مشهد من الناس وأسماعهم., فلم ينكر أحد شيئا ثما رآه أو سمعه رغم أن ذلك ليس في طاقة 
البشر أو مقدرتهم"'. 

وأفضل معجزات الرسول وأجلها شأنا هي معجزة القرآن الذي نزل بأفصح اللغات 
وأبلغهاء فقد سحر القرآن العرب منذ استمعوا إليه في اللحظة الأولى» سواء من شرح الله 
صدره للإسلام وأنار بصيرته» أو من طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة» فالوليد بن 
المغيرة قال يصع الف آن: 

"والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو 
ولايعلن عليه" 

والقساوسة والرهبان يحكي عنهم القرآن: [وَإِذا سَمِعُوا ما أنزل إِلَى الرَسُول ترَى 
غيَْهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَهُوا مِنَ الْحَق]"". 

فالقرآن من شأنه إذا استمع إليه إنسان أن تتحرك مشاعره» ويهتز قلبه» ويقشعر بدنه 
خوفا.. ويعتصر فؤاده رجاء» لما فيه من جمال الأسلوب» وقوة في التعبير. 


مفاتيح الغيب 125/30- 126 - الرازي. 
١8‏ المائدة /83. 


[اللَهُ تل أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابا مَُسَابها مَتاني تَفشعِر مِنهُ جلو الْذِينَ يَخْشَوْنَ 
رُم ليث لوهم فوم لى وخر الله)1". 

فروعة القرآن يحسها القلب الخاشع؛ ولكن العرب كما وصفهم القرآن: 2 [قَوْمٌ 
ينون !"ب اعد الداوة ( وتلل يذ تزه 37؟ ام .كاهدوا يعار لوف القر اأقدال كيات: 
ويشنون عليه حملات شعواءء بغية التهوين من شأنه» والغض من قدره. 

ولكن الله رد كيد الكافرين إلى نحورهم فتحدى الرسول بلغاء العرب وفصحاءهم أن 
يأتوا بسورة من مثله» ولكنهم عجزوا وأعرضوا عن معارضته» فكان ذلك داعيا إلى 
الاعتراف بإعجاز القرآن» وقصورهم أمام بلاغته. 

والقرآن ليس معجزا للعرب وحدهم., وإنما هو معجز للعربي وغير العربي» لأن دعوة 
الإسلام دعوة عالمية ليست مرتبطة بلغة معينة» ولا بوطن خاصء وإنما هي دعوة تحتوي 
العام بأسره» ومن أحل ذلك كان القرآن معجزا لكل الأمم. 

وحجة القرآن على العرب الفصحاء كحجته على غير العرب من الأعاحم؛ كما أن 
حجة موسى عليه السلام في قلب العصا حيّة كانت حجة لأمهر السحرة» وحجة عيسى 
عليه السلام في إحياء الموتى لم تكن لأعظم الأطباء وحدهمء وإنما كانت للطبيب الماهر 
والخامل» وغير الطبيب على السواء.. وإذا عجز أمهر السحرة وأعظم الأطباء عن الإتيان 
كثل ما أتى به موسى وعيسى عليهما السلام كان ذلك أدعى إلى عجز غيرهم.. . كذلك 
الشأن في معجزة القرآن» أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لأفصح الناس وأقدرهم على نظم 
الكلام العربي» ورغم حرصهم على تكذيب الرسولء وإفساد دعوته» ل يفلحوا في مجحاراته, 
و يستطيعو ١‏ تكذيبه: 

وإذا كان العرب الفصحاء عاجزين عن محاراة أسلوب القرآن في فصاحته وبلاغته. 
فغيرهم من الأعاجم أعجز. 

وقد يقول قائل: إن الأعجمي الذي لا يفهم العربية لا يدرك ما في أسلوب القرآن من 

9 الزمر /23. 
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نظم معجزء وبلاغة عجيبة» ولا يدري من أين يكون إعجازه» وكيف تكون بلاغته, 
وعندئذ تسقط الحجة في الإعجاز. 

والإحابة على هذا التساؤل سهلة ميسورة:» فإن الإعجاز لغير العربي قد بدا واضحا في 
أشياء أخرى» وجوانب مثيرة متعددة غير البلاغة والفصاحة الى لا يدرك مراميها... فكل 
يوم تطلع فيه علينا أشياء جديدة» ومكتشفات حديثة» وتبرز إلى الوجود قضايا تحدث عنها 
القرآن قديها ول تبد سافرة إلا الآن. 

ومع ذلك كله لا نلقى أي تناقض أو تصادم بين هذه الجوانب وتلك النواحي وما في 
القرآن من هج اتبعه في التعبير عنها تناسق تام لا نفرة فيه» بحيث يدرك الأعجمي من هذا 
التناسق في التعبير» والدقة في الأداء القرآني الذي يتفق وما يكتشفه العلم حديثاء سرا من 
أسرار الإعجاز في الأسلوب البياي للقرآن المحيد. 

ترى مثلا القرآن في تعبيره يسلك هذا المسلك ويلتزم بهذا الترتيب البديع حين يقول: 

(إن المسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُولَِك كَانَ عَنْهُ مَمسْؤُولاً] ”". 

فيقدم السمع أولاء ويثئئ بالأبصار» وينتهي بالفؤاد» والحقائق العلمية تثبت أن حاسة 
السمع تؤدي مهمتها أولا منذ اللحظة الأولى من ولادة الإنسان. 

وحاسة الإبصار تؤدي وظيفتها خلال عشرة أيام» فالبصر يؤدي مهمته ثانيا» ثم يأ 
بعد ذلك ما يتعلق بالفؤاد من المعلومات العقلية والقلبية ''. 

فالترتيب الذي ورد في الآية القرآنية تلمح من خلاله أن اللفظ المقدم أهم من الألفاظ 
الى ترد بعد ذلك» وهذا هو التعبير القرآنٍ الدقيق» فإذا جاء هذا التعبير على وفق ما قرره 
العلم» كان التزاوج بين أسلوب القرآن في بلاغته وفصاحته» وأسلوب العلم في اكتشافه 
وتقريره... فالأعجمي حين يرى هذا التماثل والانسجام بين التعبير القرآني والاكتشاف 
العلمي» يتحقق من إعجاز القرآن في بلاغته. 

على أن علماء النحو قد يكون لهم توجيه خاص في نظم الآية وأمثالهاء فيقولون مثلا: 
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إن واو العطف تأي لمطلق الجمع؛ .معي أنه يجوز في الآية أن تقدم السمع على البصر وتؤخره 
دون أن يختل المعيى... غير أنه أصبح من الواضح هنا أن الترتيب فيه نوع من الالتزام» نظرا 
لأعمية المتقدم عما جاء بعده... ونلمح مثل هذا التوافق العجيب بين التعبير القرآي والتقرير 
العلمي .سين يلاك القرآن«السمع مرذا» والبصير عا فق اآيائه مدل قوله تعالى». (وجقل لك 
السّمْعَ وَالأَنْصارَ] ''» [وَمَا كنكُم تسْتيرون أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكم ولا أنصاركم]”'. 

لأن الصوت لا مفر لك من سماعه ما دمت لا تسعين بشيء -خارجي يمنعك من 
السماع كوضع شيء في الأذن» بخلاف الصورة فيمكنك أن تراها فتدع عينك مفتوحة؛ 
ويمكنك ألا تراها فتغلق عينيك دون أن تستعين على عدم الرؤية بشيء من الخارج كما في 
حالة الامتناع عن السمع, فالإبصار متعدد حيث يراه بعض الناس» ويغمض الآخرون عيوهم 
عنه فلا يرونه» وحيث إنك ترى حين تريد» أو حين لا تريد» أما السمع فواحد لا يمكنك 
إلا أن تسمع أنت ويسمع الآخرون جميعا إذا انفجر صوت»ء فالسمع واحد والأبصار 


5" 
متعددة . 


وإذا كان هذا هو الشيء المسلم به والمقبول... كان تعبير القرآن بالإفراد عن السمع؛ 
وبالجمع عن البصر موافقا لما نعرفه ونسلم به... ويهذا يتحقق الإعجاز القرآن للعربي وغير 
العربي على السواء. 

ولكن المفسرين لا يرون في محيء السمع مفردا والأبصار جمعا إعجازا علميا» ولكن 
يجيء لأسباب لغوية ترتبط بقواعد اللغة» ففي قوله تعالى: [ِحَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة]”". 

جاء السمع مفردا بين القلوب والأبصار وكلاهما جمع» والزمخشري يعلل هذه الظاهرة 
الأسلوبية فيقول: "ووحد السمع كما وحد البطن في قوله: كلوا في بعض بطونكم تعفواء 
يفعلون ذلك إذا أمن اللبس... فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثويهم رفضوه. إذا أردت 
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الجمع؛ ولك أن تقول: السمع في أصله مصدرء والمصادر لا تجمع فتقدر محذوفاء أي وعلى 
حواس أسماعهم... وقرأ ابن عبله: [وعلى أسماعهم]”'...فذكر الزمخشري بحيء السمع 
مفردا عللا ثلاثا: أمن اللبس حيث لا نرتاب في أن المقصود بالسمع هنا الجمع وليس المفرد, 
ثانيا: أن السمع مصدر والمصادر لا بمجمع) ثالثا: ورد في إحدى القراءات (وعلى أسماعهم] 
5-0 

ومن خصائص الأسلوب القرآن الفذ: أنه يجمع بين الحزالة والسلاسة» والقوة 
والعذوبة» وحرارة الإيمان» وتدفق البلاغة» فهو السحر والنور الباهر والحق الساطع والصدق 
المبين... ولما سمعه فصحاؤهم وبلغاؤهم وأرباب البيان فيهم سجدوا لله خاشعين... وما 
إيمان "عمر" حين سمع "طه" وما فزع "عتبة" حين سمع "فصلت"... وما تردد بلغاء العرب 
على الأماكن الى يتعبد فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليلاء إلا ليسمعوا هذه البلاغة 
حفية» وما عجزهم بعد التحدي إلا دليل الإعجاز» وعظمة البيان وجلال الأسلوب... 

ومن هذا المنطلق العجيب» كان القرآن الكريم وحده؛ هو كتاب الحداية» ولغة الحياة 
وقصة الكون الصادقة من بدايته إلى هايته» بل هو تحديد لميلاد الإنسان على احتلاف الحقب 
وتوالي الأحيال» ومرور الدهور والعصورء نزل لمخاطبة النفس البشرية والأخذ بيدهاء فهو 
معها آمرا وناهياء» مرشدا وواعظاء مبشرا ومنذراء حارسا ومدافعاء مصبرا ومسلياء معلما 
وموجهاء سميرا وجليساء صديقا وأنيساء فهو الحياة فِي موهاء والسعادة في أوجهاء والكمال 
في أسمى معانيه» فلقد بلغ الغاية الى لا تدانيها غاية» في الرفعة والعلو» والخلود والسموء فما 
أبدع تراكيبه وأروع أساليبه» وأسمى من معانيه. 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا 
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا 

ولو ذهبنا نستقصي وجوه الإعجاز للقرآن الخالد» ونستعرض صفحات جلاله؛ لأعيانا 
الأمر» وانقطعت نفوسنا من شدة البهر, لأنه الكتاب الذي لا تنفد عجائبه» ولا تنتهي 
غرائبه» ولا يخلق على كثرة الرد. 
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وإن ما نذكره الآن من وجوه خلوده وإعجازه؛ لهو قل من كثر» ووشل من فيض» 
وقبس من روح» وقطرة من بحر» فمن هذه الوجوه: 

1- قوة أسلوبه في كل ما تناول» فهو قوي في التعبير عن الأحكام؛ والأحبار 
والربوبيات» كقوته في القصص وغيره» فليس هناك تفاوت ف الأسلوب لاختللاف 
الملوضوعات. 

2- اشتماله على قصص وأخبار الأمم الماضية» وموقف كل أمة من نبيها» كل هذا 
يسوقه القرآن في دقة بالغة» حى كأننا نعيش في نفس الحوادث الى يعرضهاء والذي بلغنا 
كل هذا إنما هو رجحل أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة. 

3- اشتماله على نظام في الأخذ به سعادة الأمم وفي البعد عنه تعاستها وشقاؤها [إن 
هَذَا الْقرْآنَ يَهْدِي للتي هي أَقُوَمُ). 

4- بلاغة القرآن النادرة» الى لا يحيط يما وصفء ولا يستطيع أن يكشف عن 
خصائصها بلحثء ولقد وضعت علوم البلاغة والنقد والإعجاز للكشف عن مظاهر هذه 
البلاغة وأسرارهاء ثم هي للآن وبعد مضي ما يربو على ثلاثة عشر قرنا من الزمان» لا تزال 
على أول الدرب» وفي بداية الشوط» وسوف بظل هكذا كليلة قاصرة, لأكا أمام بحر خضم 
لا ساحل له. 

5- سمو الروح» ونبل المهدف ف القرآن: فهو ليس كتاب قصص أو تسلية» أو أدب أو 
حكمة أو فلسفة أو تاريخ أو اجحتماع وإنما هو منهج متكامل للحياة الصحيحة في كل 
جوانبها. 

6- جلال أثره الأدبي في لغة العرب» وحياتهم وأديهمء وفي حياة المسلمين والعالم كله. 

7- خلوده على مر الأيام» والعصور والأمكنة» مع عجز الناس عن معارضته؛ رغم أنه 
تحدى ولا يزال... وتاريخ العالم مشتمل على الأفذاذ من الأدباء والبلغاء. 

8- بساطة القرآن في أسلوبه» ووضوحه وجماله وجزالته. 

9-وأخيرا وليس آخرا: ما جاء به القرآن من إعجاز علمي مبدع؛ جعل العلماء 
يخشعون لحلال هذا الكتاب وسبقه في هذه الميادين... ومن هذا اللون العلمي قول الله: 


وَأَرْسلْنا الاح لوَاقح]*'... (وَمَنْ يُرِذْ أن يُضِلَهُ يَجعَل صَدرَةُ ضيّقاً حرجا 
كانم يَصَّعَّدُ في السسّمّاء]'"... [ِوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا]'"... [ِيَخْلْفَكُمْ في بُطُونِ 
مهََكُمْ خلقا من بَْدِ حَلْقِ في ظلمَاتِ قلاث) "". 

ذا هنو القران ق موه ودلاله» وسخرة وجهالهبوخلوده و كمالة» ولقك وققت 
الإنسانية صاغرة أمامه» على الرغم مما يزحر به تاريخها من عباقرة وأساطين ف الفكر 
والأدب والاجتماع, وما يحفل به من نوابغ لسن وخطباء مصاقع... وصدق الله : 
َيَسْألوئك عَن الرّوح فل الوح مِن أَمْرِ رَبّي وَمَا أُوتِيتم مِنَ الْعِلّم إلا قلبيلا]"". 

موطن الإعجاز في القرآن 

إن أهم معجزة للرسول العظيم: هو القرآن الكريم, وقد حمل دعوة التحدي به إلى 
الناس عامة» وإلى العرب خاصة. في أكثر من موضوع منه» ومع ثبوت هذاء فإن الوقوف 
على الجهة الي كان منها الإعجاز القرآني» أمر لم تلتق عنده الآراء» ولم يكن محل اتفاق بين 
الباحثين والناظرين في وجوه الإعجاز» في كل زمان ومكان. 

فهناك أكثر من رأي» وأكثر من مذهب ف الجهة أو الجهات الى كان بما القرآن 
مفيخماء على هااشدرىق فق موضعة» وليس كذلك الشأن:ق معحرات الأقبياف .. إذ كل 
معجزة كانت تنادي معلنة في وضوح عن صفتها الي أعجزت بماء وتشير في صراحة إلى 
الجهة الى جاء منها الإعجاز» فيعلم الناي لوقتهم ماذا في المعجزة من دلائل الإعجازء وماذا 
فيها من القوة القاهرة المعجزة الي لا يستطيعون القيام لهاء والدري معها. 

وماذا يبحث الناس في عصا موسى عليه السلام مثلا؟ إنها بجحرد عصا... لا تختلف ف 
مرأى العين عن أي عصا أخرى... ليس فيها أجهزة» ولا عدد» ولا أي خروج عن صفات 
العصي الى في أدي الناس... ولكنها في يد موسى تنقلب إلى ثعبان مبين يلقف ما يأفكون. 
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وليس في يد موسى غير ما ف أيدي الناس... لحم ودم وعظم وعصب وعروقء لا 
تختلف في شيء أبدا عن الأيدي الى تحيا في أحساد الناس وتعمل لهم. 

إذن فهناك قدرة لا ترى... هي قوة الله... الى تمد موسى يهذه المعجزات» وليست 
يده أو عصاه إلا أداة تحمل هذه المعجزة أو تلك. 

كذلك معجزة عيسى عليه السلام... يدعو الميت فيحياء وبمس الأكمه والأبرص 
فيبرأً... وليس في صوته الذي يدعو به شيء يخالف مألوف الأصوات المعروفة للناس... إنه 
بحرد كلمة تنطلق من فم, فإذا هي حياة» وإذا روح تسري في موات فتبعثه من مرقله. 

إذن فليس الشأن في هذا الصوتء أو في تلك الدعوة» وإنما هي قوة قادرة... لا 
ترى... قد جعلت هذه الكلمة ولتلك الدعوة هذا الأمر المعجز! هي قوة الله تعالى. 

أما القرآن فشأنه غير هذا الشأن وأمره على خلاف هذا الأمر! 

فهو كلمات» وألفاظ» وعبارات» لا تختلف عما ألف الناس» ما يجري على ألسنتهم 
من كلام... إنه كلمات مألوفة معروفة... تعامل يما الناس» فأخذوا يما وأعطوا... 
وقلبوها على جميع وجوهها... في مختلف الأساليب» وشئ التراكيب. 

إن كل ما في القرآن من كلام هو ما كان يدور على ألسنة العرب» وما يصاغ منه 
نثرهم» ونظلمهم.. من خحطب» وحكم ومساحلات» ومن قصيد ورحز... وفي هذا يقول 
الله : 

[إنَا أَنَلَْاهُ آنا عَرَبيا لعَلَكُمْ تعْقِلُونَ]* ". 

ثم إن هذه الكلمات الى عرفت -بعد- باسم القرآن» وال تحدى بما الرسول الكريم 
صلى الله غيه وسلم العرب جميعاء ثم الإنس والجن قاطبة» هذه الكلمات لما ما كان لكلمة 
عيسى حين كان ينطق با فتتجسد معجزة قاهرة يشهدها الناس» ويرونها رأي العين. 

إن هذا الكلام المألوف المعروف حين ضمه القرآن إليه» ونظم منه آياته» وصور منه 
أحكامه وقصصه؛ وجدله. ومواعظ»ه. وزواجره؛ هذا الكلام قد أصبح منذ ذلك اليوم 


معجزة قاهرة» تتحدى الناس جيلا بعد جحيل... وأمة بعد أمة... فليأتوا بحديث مثله إن 
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كانوا صادقين. 

ولكن... أين هى المعجزة في هذا الكلام؟ وماذا يبدوا للناس منها؟ وماذا يشهدون من 
إعجازها؟ وكيف يضع الناس أيديهم على المعجزة» ويرفعون أبصارهم إليها؟. 

إِهُا معجزة لا ترى بالعين» ولا تلمس باليد ! 

وعلى الناس أن يسمعوا لهذا الكلام» وأن يتدبروا آياته... وعندئذ يرون ببصائرهم - 
لا ببْبصارهم- في كل أية معجزة قاهرة... تعنو لما الحباه, وتخضع لا الرقاب. 

إن على الناس أنفسهم... أن يفتحوا قلوبهم وعقوهم لهذه الكلمات, فإهُم إن فعلوا 
عليه السلام... وهذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

اعم 5 . ١‏ 3 3 تا 

ومن ثم كانت أنظار المسلمين دائما معلقة يمذا الكتاب» يدرسونه» ويتدارسونه؛ 
ويلقونه بكل ما تسعفهم به الحياة من علوم ومعارف» فيجدون كل شيء دون ما في كتاب 
الله من علوم ومعارفء فيزداد لذلك تعلقهم بكتاب الله» وتتوثق صلتهم به ويشتد إقباللهم 

وفي كل يوم من أيام المسلمين تظهر دراسات وبحوث في القرآن وعلوم القرآن» حىّ 
لقد احتمع من ذلك ما لا يحصى عدا. 

ولقد كان نصيب "الإعجاز" في مباحث القرآن نصيبا موفوراء وقد أفرده بعضهم 
بدراسة خاصة» كما فعل عبد القاهر الجرجحان والرمانى والخطابي والباقلاق... إلا أن أكثر 
فسروا القرآن حاولوا أن يجعلوا في صدور تفاسيرهم إشارات تتضمن آراءهم في فضل القرآن 
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ولعل! "الزمخشري" أشهر هؤلاء المفسرين وأولاهم بالذكر في هذا المقام» إذ كان 
تفسيره "الكشاف" يبحث عن مناط الإعجاز في كتاب الله. .. في آياته» آية آية» وفي 
كلماته» كلمةع كلمة. 

وقد آن لنا أن نلتقي بعد هذا مع بعض هؤلاء العلماء والمفسرين» الذين يتسع ا حال 
للقائهم والتحدث إليهم. 

1- الحاحظ 

رأيه في الإعجاز 

في رسالة للجاحظ بعنوان "حجج النبوة" ' يتحدث الجاحظ عن معجزة الرسول صلى 
لله غيه وسلمء وأكما قائمة في القرآن الكريم» الذي هو معجزته الكبرى... الخالدة» ويقيم 
الدليل على هذا ما عرف من تحدي القرآن للعرب» وعدوهم عن لقاء هذا التحديء والترزول 
في ميدان القول... فهربوا من هذا الميدان..: وأوقدوا نار الحرب بينهم وبين الببي صلى الله 
عليه وسلم... فقتلوا وقتلوا...ولو كان في مستطاعهم أن يصمدوا لهذا التحدي لما فروا 
هذا الفرار المشين» ولما رضوا أن يعرضوا أنفسهم للموت» وخاصة بعد أن ظهر عليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان أيضاء وقتل كثير من فرساهم ومشيختهم. 

تقول الجاحظ: 

"إن محمدا عليه الصلاة والسلام تخصوص بعلامة» لها في العقل موقع كموقع فلق البحر 
من العين... وذلك قوله لقريش خاصة؛ وللعرب عامة -مع ما فيها من الشعراء والخطباء 
والبلغاء- والدهاة» والحلماء» وأصحاب الرأي والمكيدة» والتجارب» والنظر في العاقبة: "إن 
عارضتموني بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي» وصدقتم في تكذيي" '. 

ثم يتحدث عن معجزة النبي "محمد صلى الله عليه وسلم" فيقول: 

'وكذلك دهر "محمد" صلى الله عليه وسلم» كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها 
عندهم وأجلها في صدورهم حسن البيان ونظم ضروب الكلام» مع علمهم له» وانفرادهم 

“7 ضمن مجموعة رسائل الحاحظ... نشرها السندوي. 


” لم يحفظ التاريخ للجاحظ رسالة في إعجاز القرآن» وهذا يعد أمر غريباء ولكن يبدو أن البلى 
والإهمال عصفا بمذه الرسالة وأمثاها. 


به فحين استحكمت لغتهم» وشاعت البلاغة فيهم» وكثر شعراؤهم., وفاق الناس 
خحطباؤهم, بعثه الله عز وجل فتحداهم بما كانوا لا يشكون أنهم يقدرون عل أكثر منه» فلي 
قرعهم بعجزهم؛ وينقصهم عل نقصهم حتى بتين ذلك (ضعفلئهم وعوامهم؛ كما تبين 
لأقوياهم وخحواصهم. وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نو/ قطء مع سان ما جاء به من 
الآمافف بوم :شيزوي «البرها نايت" 

ذلك هو رأي الحاحظ في إقامة الحجة عل وقوع الإعجاز بالقرآن... وهو رأي - 
كما ترى- دقوم بين عديه أدلة قاطعة... وإن أكثر الذين أقاموا الحجة عل إعحاز القرآن 
من هذه الوجه. إنما نظروا إلى رأي الحاحظ هذاء واغمد وا عليه» وداروا حوله... ومنهم 
"الباقلاني" في ك_لبه "إعجاز القرآن"... والزركشي في كلبه "البرهان في علوم 
القرآن"... وغيرهما مغ كان لهم رأي في إعجاز القرآن!!. 

الجاحظ ووجوه الإعجاز: 

أما عن رأيه في وجوه الإعجاز الي كان بما القرآن معجزاء فهو الرأي الذي ذهب 
إليه "الباقلاني" من بعده؛ و"الحرجاني" كذلك... وهو "النظم", الذي انفرد به القرآن» في 
متباغة أساليه صياغة تنتظم با المعاني انتظام الروح في الجسد. 

والاحظ كما نعرفء إمام من أثمة البلاغَء وعلم مفرد في أساليب البيان» وذواقة 
تعرف العربية مثيلا له في التعرف عل طعوم الكلام» واختلاف «ذاقاته! وما بعرف اللغة 
الوبية أديٍطاوع قلمه فتمرك في كل اتحاه» وجال في كل حلبة» ولطزل في كل ميدان, 
مثل هذا القلم الذي اشتملت غيه يد الجاحظ. 

وإذا كان رأي الجاحظء في وجه الإعجاز في القرآن» هو ذلك النظم الذي انفرد به 
القرآن في تصوير معانيه وإخراجها على تلك الصورة العجيبة من النظم فإن ذلك لم يكن 
رأيا صريحا للجاحظء وإنما كان عن طريق الاستدلال» والاستنتاج» لمقولاته الى حملناها هذه 
امحاميل» وفهمناها على هذا الوجه من الفهمء وإلا فإن الجاحظ لم يقل قولا صريحا مواجهاء 
في الجهة أو الجهات الى جاء منها الإعجاز في القرآن!! 


لهج 


١‏ من رسالة "احجج النبوة' ص144 وما بعدها. 


كان الحاحظ ممن يحفلون بالصياغة اللفظة» وممن يجعلون لصفاء العبارة ونضارقا شأنا 
في البلاغة» وتمكين المعى من أن يعرض أروع عرض»ء وأبرعه» وأكمله. 

وكانت الظاهرة الغالبة في تلك الفترة المعاصرة للجاحظ» هي الاحتفال بالمعيى» و كد 
الذهن له» والجري وراءه... إذ كانت آثار العقل اليوناي في الفلسفة» والعقل المندي 
والفارسي في الحكمة» وضرب الأمثال» قد أحذت تنتقل إلى اللغة العربية» وتؤثر في النفس 
هذا التأثير الذي أقام المذاهب الكلامية والفلسفية عند كثير من الجماعات والأفراد... وكان 
من ذلك أن جرى الناس وراء المعاى يلتقطوها في أي محمل من محامل اللفظ» وعلى أية 
صورة من صوره... حى لقد كاد ذلك يذهب بكثير منهم إلى الخروج على الأساليب 
العربية والذوق العربي ". 

لهذا وقف االجاحظ في بوجه هذا التيار» وتصدى له ودفع به إلى الوراء بعيدا... 
فانحسر شيئا فشيئاء وج عل أولئك الذين كانوا قد ركبوا هذا المركب لاصطياد 
المعاني» يعودون رويدا إلى الساحل» حيث يأحذون من المعاني ما تنال أيديهم, وما تبلغ 
أفكارهم. 

رأي الجاحظ 

والرأي الذي دعا إليه الجاحظهء هو أن البلاغة نظم وصياغة... فمن أخطأه حسن 
النظمء وحبكة الصياغة» فقد أحطأت كلامه عناصر الحياة» وجمدت فيه عروق البلاغة 
والبيان... وذلك أن المعيئن الذي يخرج في صورة من النظم المضطرب ومن الصياغة 
المختلطة» هو مععئ شأنه ذميم. 

ويشهد عبد القاهر الجرجانيٍ آثار هذه المعركة الي كانت دائرة بين اللفظ والمععى؛ 
ويراها في مخلفات الحاحظ الذي كان ينتصر للفظ» من جهة, وفي مخلفات من كانوا يقفون 


كك به 2 الجهة الأخرى. 


4 إن نقل الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية كانت له آثاره المعروفة في ظهور 
النزعات الكلامية والاعتزالية وكذلك ظهور الفرق الى أدحلت حشدا من البدع إلى الإسلام» أما 
العلماء الذين استمسكوا يمدي الكتاب والسنة فقد حماهم الله تعالى وكانوا بمنجاة من تلك الآثار 


السيئة» بل أظهروا عوارها وحذروا الناس منها (لمحلة). 


ويقف "عبد القاهر" إلى جانب رأي الحاحظ» ويقفو أثره» ويتخذ من هذا الرأي 
حجته على وجه الإعجاز في القرآن. 

ولا تحسين أن "ااجهظ" 'يهون من شأن المغئ» أو يغمطن من قذاره..... و كيف وهو 
رجحل راجح العقل... وفير العلم والحكمة والأدب؟ 

فالماحظ لم ينتصر للفظء ولم يقف إلى جانب الأسلوبء إلا لمواجهة هذا المخطر 
الداهم على اللغة» والذي أشرنا إليه آنفاء وإلا فإنه حفي بالمعئ مؤثر له حريص عليه ما دام 
لم يحر على الأسلوب, ولم يفسد كيانه» ول يشوه بنيانه. 

وللجاحظ ف هذا المقام عبارة مشهورة يقول فيها: 

"والمعاني مطروحة في الطريق» يعرفها العجمي والعربي» والقروي والبدويء وإئما الشأن 
في إقامة الوزن» وتخير اللفظ» وسهولة المحرج» وصحة الطبع» وكثرة الماء» وجحودة 
ال 

"وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير" ". 

ونس رف ا ام ليس له هنا حديث عن الإعجاز في القرآن» وإنما هو 
يتحدث عن صفة الكلام البليغ» وعن مأتى البلاغة فيه» وبال التفاضل بين الكلام 
والكلام. 

وإنه يمذا الميزان الذي يوزن به الكلام» وتعرف به منازله» يمكن أن يعرف فضل 
القرآن على غره من الكلام؛ ويمكن أن يستدل على وجه الإعجاز فيه. 

وهذا ما كان من "عبد القاهر" في كتابيه: "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة".. 
حيث أقام مذهبه في الإعجاز على هذا الميزان» وهو "النظم"... كما سنرى ذلك في 
موضعه من هذا البحث. 

وذا 'والجاحظ إذ يرى الإعجاز في "النظم” لا يرى النظم نظما إلا إذا كان 
على شيء من السعة والامتداد» بحيث يحمل معئ مؤلفا من حقائق مترابطة: يسند بعضها 
بعضاء فتتنشكل منها صورة سوية. 


٠‏ دلائل الإعجاز ص/19. 


أما النظم الذي يقوم على جملة أو جملتين» أو كلمة أو كلمتين» فلا يدحل في هذا 
الباب» ولا يعد نظما ينكشف به معدن الكلام وتبين روعته. 

تقول الجاحظ في هذا: 

'ولأن رحلا من العرب لو قرأ على رجحل منهم أي من خطبائهم و بلغائهم سورة 
واحدة طويلة أو قصيرة» لتبين له في نظامها ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء أنه عاجحز 
عن مثلهاء ولو تحدى بما أبلغ العرب لظهر عجزه عنها". 

ثم يقول: 

"وليس ذلك -أي الإعجاز- في الحرف والحرفين» والكلمة والكلمتين» ألا ترى أن 
الناس قد كقبيأ ف طباعهم. ويجحري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم: "الحمد لله " و"على 
الله توكلنا"... وهذا كله في القرآن» غير أنه متفرق غير مجتمع". 

الاق اراق عاد النايى اننظ اقم موق نع روه بعرو واتكدة وله و لصي علو 
نظم القرآن وطبعه» وتأليفه» ومخرحه لما قدر عليه» ولو استعان يجميع "قحطان" و "معد 
بن عدنان"'”. 

فلنظم على صورة مخصوصة:؛ وف امتداد رحب هو المعرض الذي تتجلى فيه روعة 
القرآن وتخايل ملامح إعجازه. 

وعلى هذا فالحاحظ هو إمام هذا المذهب في إعجاز القرآن» وعمدة الرأي فيه... 
ماأن كشف عنه في حديثه عن الأدب» وبيان معادنه حي كان مذهبا غالبا من مذاهب 
الرأي في الإعجازء وح دفع إليه العلماء دفعاء إذ جعلوا قوله هذا في الفصاحة والبيان» هو 
بخال النظر في الإعجازء لا يكادون يتجاوزونه» ولا ينظ رون إلى شيء وراءه. 


االجاحظ...والقول بالصرفة: 
لاتعجب إذا رأيت الجحاحظ يقول بالصرفة في وجه الإعجاز في القرآن.. فالجاحظ 


كما نعلم 'معتزلي"... وجه من وجوه المعتزلة ورأس من رءوسهم. والنظام وهو من 


. 1 حجج النبوة ص()2‎ ١ 


شيوخ المعتزلة كان أول من جاهر بهذا الرأي وفتح للناس باب الكلام فيه. 

ولا يذهبن بك الرأي إلى أن تحسب الماحظ متابعا أو مقلدا لإمام مذهبه "النظاء" 
في هذا الرأي... فالجاحظ وإن أذ بقول "النظام"... فليس ذلك عن تقليد ومتابعة» وإِنما 
عن نظر وموازنة ومراجعة... ثم اقتناع. 

ومن ثم كان رأي الحاحظ في القول بالصرفة هو الذي جعل لرأي "النظام" بعد هذا 
مكانا بين الآراء الي دارت حول إعجاز القرآن» ولولا هذا لما التفت الناس إلى رأي النظام 
هذا الالتفات» ولما عاش وذا الرأي في الناس» ينقضونه حيناء ويقبلونه أحيانا... وأمر 
آخرء وهو أن الحاحظ إنما قال بالصرفة بعد أن أعياه الوقوع على الضوابط الدقيقة الي 
يضبط يما وجه الإعجاز في القرآن» ويكشف عن أسرار هذا الإعجاز... فذلك أمر إن 
أعجز الحاحظ فقد أعجز الإنس والحن جميعا ! فلو أن الإعجاز قد انكشف -وهيهات- 
لعرفه الناس» ومن ثم ل يعد بعيدا عن متناول أيديهم... وكان في مستطاعهم أن يأتوا.مثل 
هذا القر المي بوالله. سيجانه رقو ل: 

(قل لين الْتمَعَتِ الإنْس وَالْحِنْ عَلَى أَنْ ينوا بيثل هَذَا الْقرْآن لا ينون بمثله ولو 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَْض ظَهيرا]"' . 


ع2 


...كالروح ترى آثارهاء وتشاهد أفعالهاء دون أن ينكشف للناس شيء منها. 
عرس “281 ها" عور الت نر 2 9 82 في هم هم رلك 00 0 تمسو 
ووَيُسألوتك عَن الروح قل الروح من أُمْرِ رَبِي وَمَا أوتيتم من العلم إلا قليلا) .. 
والقرآن "روح" تتجلى آثاره في هذه الكلمات المنظومة في آياته... 
وَكَدَلِكَ أَوْحَيْناإِيِتَ رُوحا مِن أَمْرِنا]'*. 
لعل في هذا ما يعين على الفهم الذي فهمناه من أن القرآن "روح" من روح الحق جل 
وعلا... ونقول: لا تعجب إذا عجز الجاحظ عن الكشف عن هذا السر المضمر» أو هذا 
؟؛ الإسراء /88. 


49 الإسراء /89. 
8 الشورى اد 


الروح الساري في القرآن فلم يعرف وجه الإعجاز فألحأه هذا العجز إلى القول بالصرفة... 


(يتبع) 


